2 03 05 موسا لت < 
عبد ا لسلاح بن جر ویر 


ا 3 4 


ا ا ZX‏ 


(O 00966558883286 
(@) YouTube/alshuwayer9 


® © © ©( alshuwayer9 


للإعلام بالأخطاء الطباعية والاستدراكات والاقتراحات؛ يرجى المراسلة على البريد التالي: 
tafreeghalshuwayer@gmail.com‏ 


نیریخ اکر 
سر ا 0 اي اح اروس وخ و 
عبد ا لسلاح ب ناشوي 


٠» 


0۳ 


92 8 2 5 م7 N‏ ی 
# )5 دوزالابترت یز( وی -- 


المد ل داك اطا عبار كا فيه كما بحبه ريا وی تاه وأ سهد ان لا إله ل الله 


وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ماه ناسَا تسليمًا كثيرًا 


-أيّها الاخوة- الأكارم إن للأسرة من الأبوين جميعًا أو من ينوب منابهما أثرٌ عظيمٌ في 


توجيه أبنائهم وحفظهم ممّا يضر فكرهم وآبدانبم وآموالهم» وقد آمر الله عَرَبَجَلُ بحفظ 


الابناء حتى في أموالهم» ونبى الله رل أن يؤتى الأبناء أموالهم ليفسدوها إذا كانوا 
قاصرين غير مدركين» وكذلك أمر الله عَرَجَلّ بالإحسان إليهم وتربيتهم. 

EE‏ من أعظم نعم الله عَرَبجَلَ على العبد أن ينعم الله سُبَحَانَُوَتَعَالَ على 
العبد بذرية صالحة تقر عينه بهم إذا نظر إليهم سعد وإذا أمرهم أطاعوه» يسمع من 


أخبارهم ما پسره» ولا يأتيه من خبرهم لا ما يكون سبب فخر له» ولذلك فان الله عرجلّ 


امتنّ على بعض العباد مبؤلاء الأبناء كما قال الله عَرَييجَلّ: #وَبَنِينَ شهودًا) [المدثر:۱۳] 


آي: يشهد أبناءه أمام ناظريه صحيحة أبدانهم » سليمة أخلاقهم» لا معايب فيهم ولا منقصة» 


ولذلك |ذا جاء ا یسوءه في ان لقهم آو دینهم أو کان یسوءه ن آبدانهم فان 
ذلك من أعظم ما یکسب المرء الهم والحزن» ویکون سببًا في ضیق نفسه» وفي سبب مکالبة 
الهموم علیه» ولذلك فان صلاح الأبناء نعمةٌ عظيمة لا توازیها نعمة» وقد قال الامام الحسن 
البصري رح تعالی: «لا واه لا شيء آقر لعین العبد المسلم من أن یری له ولدًا صالا 


أو ولد مطيعًا لله عَرَبجَلّ). 
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تم ار له علی لاه كير کف تعد لاد 
وان هذه النجابة وهذا الصلاح وهذا السلوك المستقیم الذي یکون من الأبناء لا يكون 
هکذا خبط عشواء بل لاب له من مقدمات فانّما يكون المرء متعلمًا بتعلمه» ما للم 
الم وَإنّمَا الْحِلْمُ له فالمرء يتعلم في صغره أمورًا تکون سا لاكتسابه هذه الأشياء 
في کبره» والمرء إِنّما يتعلم بوالديه كما قال الاوّل: 
وَيَنَْأْنَاشِيٌالْفِْيَلِفِينَا 2 عَلَى مَاكَانَ عَلَيْهأَبُوهُ 
إن زرع الأب في آبنائه خيرًا حصد خيراء وان زرع الأب أو الام في آبناتهم سوءًا وشرًا 
فإتّهما سيحصدان غدًا ذلك السوء والشرء فان الأبناء إلّما هم كالأرض ما وضع فيها فان 
بنبت» فإن روعيت بالسقي والرعاية كان ما تنتجه حستا قويًا هنیا ولا فلاه ولذلك فان 
صلاح الأبناء وحسن تنشأتهم أثرٌ عظيمٌ فيما يكونون عليه بعد ذلك» والتوفيق بيد الله. 
ولمّا ذکر الله جل قوله حینما قال: «قُوا سکم وَأَمْلِيكُمْ نَارَا4ُ [التحریم:1] ذكر 
بعض أهل العلم كعلي بن أبي طالب يعت «أنَّ وقاية الأهل من النار بتربيتهم 
وتنشأتهم» فحينما يقوم الأب والام بتنشئة ابنهم وابنتهم على الخير والهدى فانم 
يحصدون ذلك. ولا فلاء ولكن هذه المقدمات هي التربية والتنشئة التي يأتي بها الوالدان» 
ولذا فان هذه المقدمات ذكر أهل العلم أن بعضها أمرٌ باطني» وبعضها أمرٌ ظاهري يراه 
الناس» فيعنى المرء بالجمع بين الأمرين بالباطن والظاهر لكي تحصل له النتيجة التي 
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يرغبها ویقضیها الله عََجل له. 

فأمّا الأمور الباطنية فمن آهمها: 

# أن يسعى الأب والأم كذلك في صلاح نفسیهماء فإنَّ صلاح الآباء مؤثرٌ في صلاح 
الابنای نعم الله لكان تیاه تما اعد بعري الع ولزن كينا قال 
سبحانه: ولا تخیسب کل تفس إلا لیا ولا ترژ وازرة وز 
وكذلك أيضا قضى سبحانه بعدله أن الشخص لا ينتفع إلا بعمله هو دون عمل غيره» كما 
قال سبحانه: وان یس لأانسان الا ماه نحم مو عدت ( ۰) نم بجر 
الْجَرَاءَ ای 4 [النجم]. 

e‏ ور أن الأصل انتفاع المرء مات و و 
فقد ثبت عنه طا عو آنه قال: اام و بش اشتروا سکم ی لله لا آغني عَنْكُمْ 
sS‏ 
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خرئ) [الأنعام:155]» 


ني علد نال شب باصي مه رول اللا نيب افو قاط نت 

سول الله ور سَلِيني ما شنت ت أَعْنِي عَنْكِ من اللو سينا فالأصل أنَّ المرء لا 
فا یا فا 39 
بصلاح آباتهم» بل إِنَّ من مزيد فضل سبحانه وإنعامه أله جعل لصلاح الآباء أثرًا في أبنائهم 
لاجل أن يجتهد الآباء في صلاح آنفسهم فیکون سببًا لبذلهم المزید من الطاعة إذ من أحب 
ا اء ء أبناؤه وصلاحهم في دینهم ودنياهم» ولذلك کلم تقرّب الوالدان بالطاعة لله 


واجتهد في العبادة والانابة فان أبنائهم ينتفعون به على سبيل التبع» فليس انتفاع الأبناء 


ص 
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بتخزين آبائهم المال فقط أو العقار وإنّما كذلك بالصلاح» كما قال الله عَیلَ في قصة 
العفبنر كان ال نما A‏ ناراة ولك انا E‏ يَسْتَحْرِجَا كَنرَهُمَا)» 
[الكهف: ؟86]. فالله يحفظ الأبناء في دنياهم بسبب صلاح آباء‌هی وصلاح الآباء مؤثرٌ في 
صلاح أبنائهم وحفظ الله عَرَجَجَلَ لهم» ولذلك يقول الله عَرَبِجَلّ عن أنبيائه الذين اصطفاهم: 
ره بصا من بض وَالة #سَمِيمٌ عَلِيهٌ4 [آل عمران:؟ ۳] فدلٌ على أنَّ الذرية تشابه 
آصولها في کثیر من ال حایین» ويؤثر صلاح آصولها فيهاء وقد ثبت عن جماعة من السلف 
-رضوان الله عليهم - هم کانوا یجتهدون ني الطاعات لغرض صلاح أبنائهم» فجاء عن 
سعيد انق جبیر ک4 0 تعالى آنه كان بقول: ني لأزيد في صلاتي من أجل ابني هذا». قال 
الراوي عن سعید: «وذلك رجاء آن ظط وجاء عن این المنکدر أنه قال: إن الله یحفظ 
العبد المؤمن في ولده» وولد ولده» ویحفظه في دويرته» ودویرات حوله. فما یزالون في حفظ 
أو في عافية ما كان بين ظهرانیم»» وجاء عن وهب ابن منبه أله قال: «إن الله يحفظ بالعبد 
الصالح القبيل من الناس». 
وهذه الآثار عن السلف أصلها في كتاب الله عل فان الله بان وتا يقول: من 

عمل صالخا ین درآ أن وَهْوَ مین قاط رم رهم اخسن 
هی لي ای اد اب 5 
من صلاحهم وحفظ الله عمجل لهم. وقد ذكر الله عَرَجِجَلّ مثلا في کتابه بأثر صلاح الاباء في 
أبنائهم فیقول الله جَزَّوتََا: اود أ تس نت نة ین نَل وأغتابتجري من 
تخا انا هان ل ارا ت وَأَصَابَهُ الکیر وله ری صَعَمَاءُ قَأَصَابَهًا ِعْصَارٌ فيه از 
قاخترقث كَذَلِك ین ال کم لباب للم کون [البقرة:117 فبيّن الله عل ني 
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هذه ا ا مو ساف على دوه ااافا الفسيطة وع كانه ااي 
الصغيرات الفوات والتأیم» وغير ذلك من عوارض الأمور التي تذهب مصالحهم كما 
تتلف النار الزرع فلا تبقي من الزرع شيئَاء من خاف هذه الأمور فليتق الله عَرَيِجَلّ ولیعمل 
العمل الصالح» ومن أعظم العمل الصالح النفقة» كما أعقب الله رل هذه الآية بقوله: 
لي ها الَذِينَ او وا ین طَيَّاتِ ما كَسَبْتُمْ یم َخْرَجْنَا َكُمْ مِنَ الازض ولا تَيَكَمُو 
ابیت مِنْهُ ا 


و 9۶ 


تتفقون وَلُتَم بآخزیه لا آن تُفیضوا فیه وَاعْلَمُوا أن الله عي حَوِيد# 
[البقرة: 1۷ ۲] فالانفاق والصدقة والاحسان إلى الناس وعدم الظلم والبغي هو سبب 
لحفظ الله بل للعبد» بل أعظم من ذلك أن الله عََجلَ بين أن صلاح الآباء ونفقتهم 
وصدقتهم وإحسانهم بسا الأبناء وحفظهم بعد وفاتهم» كما قال جَزَّوبَكا: 
سَدِيدَا [النساء:۹]» آي: من خاف على ذریته الضيعة وعدم الریاء وعدم الرعاية» وخاف 
علیهم الهلاك وعدم الحفظ فلیتق الله عَرَمَلّ في یتامی المسلمين فلا يأكل مالا لأحد؛ ولا 
ی کل آبناء» هالا حرامّا ولا دى على عرض آحد. ولذلك الجزاء من جنس العمل» فمن 
حفظ الله رل حفظه في آبنائه كما قال عَاسَكواسَاه لابن عبّاس: «احْفَظ الله یَخمَظات 
اخفظ الله تحده أمامَكَ». 

8 من الأسباب الباطنة بعد صلاح الآباء: دعاء الاباء لأبنائهم» فما أعظم دعاء 
الآباء في صلاح الأبناء» کم من آمر خفي في ظلمة ليل دعا به الأب أو الأم لابنائهم فکان 
سببًا في صلاح آبنائهم» كما قال الله ع رای الله وخليله: #رَت اجعَلَنِي مُقِيمَ 
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الصَّلاة وَمِنْ درَيتي را وتَقَبّل دْعَاءِ # [إبراهيم: ۰ 4 ]» فإبراهيم سم كان يدعو الله 


عَيَجَلّ لأبنائه» ولذلك جعل الله َكَل النبوة في آبنائه وأم مریم امرأة عمران لما ولدت 
ابنتها قالت: 9وَإِنّي سَمَيْنُّهَا عزیم وَني اعدا بك وَدُريتَهَا ین بان الرّجِيم4 [آل 
عمران:۳۹] قال الله: ها ر بول حَسَن وتا تاتا حستا وَكَفَلَهَا زکریّ 4 [آل 
عمران:۳۷]» فهذا یدنا على أنَّ الدعاء عظیم. 

وقد بیّنالّه عَيَجَنَ أن من صفات عباده الصالحین عباد الرحمن التي ذکرها في آخر 
سورة الفرقان أنَّهم یدعون بصلاح أبنائهم» فقال جر : «وَالَذِينَ مولو ربا هب لا ین 
َرْوَاجَِا وَذْربَاتا رة أَعْيّن وَاجعلتا مین ماما [الفرقان: 6 ۰]۷ فالدعاء بأن يجعل الله 
رل الأبناء قرة عين نعمةٌ عظيمة جليلة لا یعرفها إلا من خرمهاء وهذا الدعاء من عظم 
الدعاء حتّی قال بعض السلف: «ما ترکته في صلاة» أن یجعل الله عَرَجَلّ الأبناء قرة عين 
للآباء» كم من أب يخطط ويرجو أملًا معينًا لكن إذا دعا الله أن يجعلهم قرة عين له فَإنَّهِ يكل 
الخيرة له مسبحانه كاله ك بختار ما تتحقّق له قرة العين في الدنیا والاخرة فهذا دعاءٌ 
عظیم يدعو به العبد الله عَرَجَلَ بصلاح آبنائه» وبحفظهم من السوء والشرء والمرء إذا دعا 
الله عَرَِجَلٌَ فان دعاءه إا أن یستجاب بعینه وإمّا أن يرتفع إلى السماء فیختلج مع القضاء 
الذي نزله الله عل من سوء على أبنائه فيمنع الدعاء القدر السيء, وان لم يكن المرء 
عالمًا بهذا القدر كما جاء في الحدیث. ولذلك يقول الب صَعََوَ: «ولا یرد الْقَدَرَ لا 
الدّعَاء؛ أي: مطلق الدعاء سواءً بعين الشيء أو مطلق الدعاء. 

والحالة الثالثة: أن الله عَيَجَنَّ يحفظ هذا الدعاء ويجعله ذخرًا للداعي يوم القيامة: 


فالمرء يجب عليه ألا یمل» وألا يكل من الدعاء لأبنائه بأن يجعلهم الله عَرَيَجَلّ قرة عين لهه 
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وآن يحفظهم» وآن یصلح دینهم ودنياهم» وآن یجعلهم عبادًا له صالحین سبْحانهوتعال» 
ررحي سي سي سو 
آمورهم ولكن لا يعجل الأب ولا الام ويقول: دعوت فلم يستجب لي. 

©© ومن الأمور الباطنية التي يفعلها الأبوان أن يعنوا بطيب الطعم اليا 
كان يطعم الحلال ويطعم أبناءه الحلال فان هذا بأمر الله عَرَعَجََ سبب الصلاح في البدن 
والعقل والفكر والدین؛ كما بين النبيّ لووسم : 1 را کات ت امه 
یه إلى السَّمَاءٍ يَارَبٌ يَارَبٌ وَمَطْعَمُهُ حرام وله حَرَامٌ وعدي بِالْحَرَام » قال 
ص موس «أَنّى 3 تَجَابٌ لِذَّلِكَ). فلذلك من اكتسب الحرام ولم يعن به فأطعمه 
ل ل ل 

وقد جاء عن الب مره قال: «گل جَسَد بت ین شخت کار أوْلَى يوا 
ومذا یدنا علی آّه مستنزع البركة بطریق أو بآخر في بدنه هو آو من ابات إذا لم يحتط في 
الكسب الحلال واطعام الابناء الا طعام الحلال الذي آباحه الله ع عل ولذلك جاء نی 
الخبر في قول الله عَرَبَجَلّ: يو م يَجْمَعْكُمْ لیم الْجَمْع لك يو وم التَعَايّْن» [التغابن ۱ أن 


من شد الناس غبنًا الرجل الذي يجمع المال من حله وحرمته ثم يورّثه لبنائه فعلیه غرمه 
ولهم ظلمه. 

# وأمّا الأسباب الظاهرة التق تكون سببًا لحفظ الأبناء من شكَّ الشر_ور فهي 
متعذدة وكثيرة: 

# فمن هذه الأمور التي بيّنها أهل العلم هم قد بيّنوا أنَ مقاصد الشر_يعة أو 
الضرسوریات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها واتفقت الشربائع عليها منها: حفظ 


0 


ع 


النسل وهم الأبناء فحفظ الأبناء ورعايتهم مقصودة. وهذا الحفظ لهم إِمّا أن يكون 
بجذب وإمّا أن يكون بدفع أي: أن يكون اما بطلب أو بترك وقد بيّن كثيرٌ من الناس كثيراً 
من ال مور التي تکون سب مرا عَرَبجَلَّ في صلاح الأبناء من الأمور التي يفعلها الوالدان 
أو من یقوم مقامهما. 

© فمن هذه الأمور أن یعنی أولاً الأب باختیار الأرض المنبتة وهي: الأم» فان أعظم 
ما يكون وأوّل ما يكون من الأسباب لحسن تنشتة الأبناء أن يختار لهم أمّا صالحة بأن 
تكون قد نشأت نشأةٌ صالحة في مجتمع صالح» فإنَّ المرء ينشأ على ما علّمه أبوه وآمه إذ 
الصبی الصسنیر ذکر!آوآثی تکون علاقته بأمهاکثر من علافتهبییه بکثیره وهذا موجود نی 
آغلب الآدميين بل حتى في كثير من الحیوانات علاقة الصغار آقویء علاقتهم بآمهم أقوى 
من علاقتهم بأبيهم» ولذلك فان النبنّ ور ثبت الحضانة للأم وقدّمها على الأب 
فقال: «أَنْتِ احق بو» فالحضانة لام آولی؛ لأن هله فطرة موجودة ى الفطر ومجبولة علیها 
التفوس فالمرء إذا اختار أمّا صالحةء و اما حسنة التربية فان هذا موَثژ في صلاح آبنائه بأمر 
الله جل 

8 ومن الأسباب الظاهرية التي یفعلها الوالدان وخصوصًا الأب وهو: الانفاق على 
آبنائه» فقد آمر الله عمجل الأب بالانفاق على آبنائه من غير إسرافٍ ولا مخيلة ولا بخل 
وتقتیر»والاب [ذاکان قد کفی آبننه الفقة فاد تار ماو اھ من جهات؛ من 
ذلك آنهم لا ینظرون إلى ما في آيدي الناس ولا یتطلعون إليها فتکون نفوسهم أبية» ولا 
یستغلهم الناس بسبب ذلك. 


ومنها كذلك: أن المرء إذا أنفق على بنيه فان يده تكون علياء ومن كانت يده عليا فقد 
جبل الله النفوس على طاعة المحسن. فيكون أبناءه سامعين له» مستجيبين لتعليمه 
وتوجیهه وما یدهم عليه. 

إذن: فانفاق الأب على آبنائه بما آمر الله عَرَهِجَلَ هو من أعظم الوسائل لقبولهم لکلامه 
ی نوسيم رسيي ایوس E‏ 
والمخيلة فإنَّها منهی عنه» بل ربّما كان ذلك سببًا في إفساد أبنائه. 

ومن الأسباب الظاهرية التي یبذطا الوالدان: حسن التعامل بينهماء فإ الأب 
يجب عليه أن يحسن إلى الأم» وألا يسيء إليها أمام أبنائها؛ لاه إذا أساء إليها أمام أبنائها 
اکتسب الأبناء احتقار الأم وکره الأب» فيكرهون الأب لاله يسيء إلى أمهم» ويحتقرون 
الأم من كثرة ما يسمعون من الإساءة» ومن وجد فيه هذان الوصفان فكيف يتعلّم ويستجيب 
لأمر أبيه وأمه إذا كان حاقدًا على الأب» كارمًا له» ومحتقرًا للأم» ولذلك أمر بالإحسان 
للأم أمام الأبناء» وألا يسيء إليهاء وألا يعنف بأي صور التعنيف السيئة» كذلك الأم مأمورة 
بالاحسان للأبء وألا تسبه آمام آبنائ» فان استنقاص الأب أمام آبنائه یجعل شخصية هذا 
الأب وهيئته ضعيفة عند أبنائه فلا يقبلون منه توجيهًا ولا تعليمًا ولا نصحًَاء ولا يسعون في 
أن يبذلوا له شيئّاء ولذلك فن تعامل الأبوين مع بعضهما أمام الأبناء من أعظم الأمور التي 
ينتفع مها الأبناء في صلاحهم. 

ومن هذه الأمور الواجبة أن يُعنى الأبوان: بتعليم أبنائهم التعليم السافع كما قال 
الله عَرَوِجلّ: يا أَيُّهَا الَّذِينَ منوا فوا سکم وَأْلِيكُمْ نَارَاك [التحريم:٦]ء‏ قال علي 


مر لو ع ها امح وس الك وس : Fe‏ 
ل لفضيكةالشيج د .عدا مب ناشوي لل جه ).اه 


يَدَلنَدعَدهُ: «بتعليمهم وتربیتهم» أو نحو ممّا قال» فالتعليم به يعرف المرء الصواب من 
ال وبه يتفي عنه الجهل» رة یستدل على معالي الأمور» ویترك سنا تناه ولذلك قن 
العلم النافع لربّما لم يحتجه في يومه هذاء ولکن سيأتي يوم يرجع فيه إلى ما علّمه أبوه» هذا 
العلم أوّله العلم بالله رل وبكتابه وبشرعه ثم العلم بمعالي الأمور من الأخلاق العالية 
والآداب السامية» وأعظمها هدي محمَّدٍ صََ وممًا يُعلّم ما يتعلّق بالتعامل مع 
الناس لكي لا يكون المرء يخدع ويستغفل» ولكي يعرف طرق الناس وتعاملهم» ويعرف 
الرجال» ويعرف كيف ينزل كلّ شسخص منزلته» ومن التعليم ما يتعلّق بحرف الدنياء ِا 
حرفا أو علمًا يكتسب به مالاء وهذه علوم كثيرة ومتنوعة» وقد توزعت وتفرعت في وقتنا 
التفرع الک 

ومن الأمورالمهمة التي يستجلب بها صلاح الأبناء: ما يتعلّق بالجلوس معهم؛ 
فان جلوس الأب والام مع آبنائه» وسماعه لشكواهم والنظر في تفكيرهم هذه من أعظم 
الامور التي یکون فیها صلاح آبنائه وهذا الابن إذا رأى آباه بجانبه قريبًا منه ليس غائبًا عنه 
فإلّه في هذه الحال يتأثر بسمته ودله ویتأثر أيضا بفکره» ويتأثر کذلك بتوجیهه بخلاف من 
كان عانقا فان مو کان غ العين ف اب اقاب قاذ جد له انز بحي وان 

هذا ما يتعلّق بالأمور التعلقة بالجذب. 

ما الأمور التعلقة بالترك فائها متعدّدة منها: 

8# أن يحرص الأبوان على إبعاد أبنائهم عن مواطن الریب والأمور الستنکرة 
والأشياء التي تكون فيها السوء فإِنَّ الابن في صغره إذا اعتاد على البعد من هذه الأمور 


فإِنَّه يستحي في كبره من اقترافهاء وقد جاء عن بعض السلف أنه قال: (إِنْ من علامة نجابة 


وخ متشه 92 4 با 
OD‏ دوذ لاسرة رز را ى - 


الصبي الحیاء» فمن استحى من شيءٍ ت رکه كما قال النبيٌ له سر: «دَعْهُ فان الْحَيَاءَ لا 


أي إلا َير ال يو أن الحیاء ت من شعب الایمان» فقضية أن 


۰ 


الحیاء الذي لم یعتد عليه المرء في صغره من السلوك والآداب» هذا البعد عن هذه 
المواطن» مواطن الريب سبت بأمر الله عَيَهجَلَّ لاكتساب المرء الصفات الحسنة. 

© ومن الأمور التي يُعنى بها الوالدان فيما يتعلّق بالإبعاد والترك هو: إبعاد الابن 
عن الصحبة السيئةء فكم من امرئ كان سبب انحرافه وسوء فكره هو: صححيتة السيئة 
سواءً كان الفكر غاليًا في بعض الأمور أو غالیّا في الجفاء عن الدین» إمّا أقصى الغلو وهو: 
الإلحاد أو أقصى الغلو في المقابل بتكفير المسلمين والإساءة إليهم والحديث والوقيعة 
المحرّمة فيهم. هذه الصحبة السيئة هي المؤثرة» ولذلك قال الاوّل: 
عن المرء لا تال ول عن قَرِينَه فكل قرین بِالمٌقَارَنِ يَنْعَدِي 

فالمرء يقتدي بصديقه ويتعلّم منه ویکتسب منه الصفات إِمًا الحسنة أو السيئة» فدور 
الوالدين إبعاد الأبناء عن هذه الصحبة السيئة إِمّا بإيجاد صحبة صالحة كما قال الله عَرَكِجَلَّ: 
«واضبز تَفْسَكَ مَعَ لین یو رهم بالْعَدَاة وَالْعَضِيٌ* [الکهف:۲۸]. أو بإشغاله عن 
كل آمر علق بذلك. 

ومن عجائب هذا الزمان الذي نحن فیه أن الصحبة لیست بالابدان ولتّما هناك 
علاقات وصحبة افتراضية عن طريق هذه المواقع» مواقع الاتصال التي تجعل المرء 
یصادق ویحادث ویتکلّم ویجلس مع الشخص ساعات طوال وهو لا یری ذلك الشخصء 


ولذا فان الآباء یلزمهم أن یحرصوا على مراقبة أبنائهم وخاصة في هذه الأمور الصداقات 


الطبيعية والصداقات الافتراضية» فكم من امرئ نما كان سبب غوايته وسبب انحرافه في 
فكره وني بدنه عن طريق هذه المخدرات وغيرها بسبب هؤلاء الصحبة» وكم من امرئ 
كانت هدايته وصلاح آمره واكتسابه لمعالي الآمور والأخلاق بسبب الصحبة كذلك. 

إذن: فليسع الآباء لابعاد الأبناء عن ما یسوژهم من الصحبة السيئة» وذلك بحسن 
المراقبة مع التغافل لا يكون شديدّاء لا يكون مرا فيُلفظ ولا يكون حلوا فیسترط لا يكون 
قاسيًا فيُكسر ولا يكون لیا فیلوی وإِنَّما الوسط يتغافل عن بعض الأمور ويوجه لغيرهاء لا 
یتدخل في كل صغیرة ولا کو او ا وجه ويبعد السيء ويقرب الحسنء ولذلك كان 
فضل الوالدین على الابن عظیم ليس لمجرد الولادة فحسب. بل للولادة وللتربية ولما 
یکتسبه منهم إن كان تاریخهم حستا وذکراهم طيبة» وهذا الأمر أؤكد عليه مرَة آخری وهو: 
قضية الصحبة الصالحة والسيئة. 

ومن عجائب هذا الزمان أيض) أن بعض الناس آصبح يأخذ آفکاره من الرژوس 
الجُهال» وقد بیّن الب صلَعَ وم ١أنَّ‏ في آخر لرمَان بح ناس ديهم وَيَسْتَفْتَونَ 
وس اجه تبون نهار ةرعولا الخال سوال بالعلم ومجهولو ال کذلك 
وکم من امري نما ارتوی وغوی بسبب آناس مجاهیل لا يُعرفون عن طریق هذه الوسائل 
وسائل التواصل قالوا لهم كلمة أو أخرى. أو اجتمعوا بهم في مواطن الريب في آماکن 
متزويةء فوجهوهم التوجيه السيء» ولذلك فن الوالدين يتأكّد عليهم أن ينتبهوا لهذا الأمرء 
وأن يعلّموا أبنائهم في مسائل الدين بأهل العلم فيدلُوهم على أهل العلم الموثوقين 
المعروفين الذين يشهد لهم القاصي والداني بهذا العلم» وأن لا يقعوا في أهل العلم أمامهم 


: 7 را للد ا ا حي‎ a 
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امار 

@ من الأمور التي يُعنى الوالدان بتركها والابتعاد عنها وهي الأماكن السيئةء وني 
قصة ذاك الرجل الذي تاب فسأل الحبر العالم بالله عَرَهَجَلَ فأمره أن يترك الموضع الذي هو 
فيه لكا فارق المعصية» فالوالدان إذا رأوا أنَّ المكان من حي أو بیت أو مدرسة أو غير ذلك 
من الأمور يكون فيها تأثير سيء على أبنائهم فانهم يتركونها وینتقلوا لما یروا أنَّ فيه مكانًا 
صالحًا على الأبناءء وني هذا أمرٌ مؤثرٌ ولا شك أن الأبوين لهما أَثْرٌ عظيجٌ على أبنائهم كما 
قال التب صََیوَر: «ما من مولود بُولَدُ الا عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ یدنه أو يتَصَّرَانِهِ أو 
يُمَجْسَانِهِ) فالأبوان إذا أساءا في التصرف تأثر آبناژهم بذلك ولم يقل النب لهس 
«آو یسلمانه» والسبب ل ذنك أن اة جل الناس جمیفا علی الفطرة وهذا الدین 
دین فطرة» فک ما بفعله باه مع آبناتهم من جهة عنایتهم بهم وتوجبههم بتوافق مع الفطرة 
تمام التوافق» ولذلك کلّما كان المرء عارفا بالله» حاملا بشرع الله ذاكرًا له سبحانه کلما 
كان عمله آقرب إلى الفطرة فتجده مرتاح النفس بهذا العمل الذي عمله مطمتتا به لأنّه 
موافق لفطرته» فالأبوان آثرهم على الأبناء عظیم. 

وأؤكد عل ما ابتدأت به أنَّ حفظ الله عَرَتِمَلّ للأبناء من أسبابه حفظ المرء لنفسه كما 
جاء عن بعض السلف أنَّه قال: «من اتقى الله فقد حفظ نفسه ومن ضيع تقواه فقد ضيع نفسه 
والله غني عنه» احفظ الله الحديث الصحيح أن الب مر قال: «اخفظ الله 
بات قلطا لله جد أَمَامَكَ) أو «اتجَامَكَ». والله عرجل بين أنّه یرسل ملاتكةً حفظة 


للمرء ولأبنائه فقال سبحانهوتعاژن : لَه عبات من بين يَدَيْهِ وین خَلْفِهِ حفظوتة ا 


-- یرتشیر )2 


الله [الرعد:۱۱ ]۰ فالله عَيَبِجَلّ پرسل ملائكة بحفظون العبد في نفسه ویحفظونه في أولاده 
من الشر الا ف قدره الل سبحانه قال مجاهد نی مذه اا ما من عبد إلا وله ملك 
يحفظه في نومه ویقظته» فإذا حفظ المرء العبد حفظه الله عمجل في نفسه. وحفظه الله عَرَكَجَلّ 
في أبنائه» وحفظه الله عم في ماله وفي زوجه والعكس بالعكس حتّی قال ابن منكدر: إن 
الله يحفظ العبد المؤمن في ولده» وولد ولده» ويحفظه في دويرته» ودويرات حوله فما 
يزالون في حفظ الله عَرَّجِجَلَ وعافيته ما كان بين ظهرانهم» ولذلك المؤمن يحرص على 
الأسباب الباطنية بينه وبين الله يصدق مع الله بالدعاء» وبالعمل الصالح» وبطيب المکسب» 
ويحرص على الأسباب الظاهرية كذلك فإنّهِ مأمورٌ بها في كتاب الله من الأسباب الكثيرة 
المتعددة. 
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعًا العلم النافع» والعمل الصالح» 
وأن يتولانا بهداه. وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات؛ 
وأسأله جوا أن يصلح لنا في نياتنا وذرياتناء 
ربّنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين ماما 
ربّي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي» ربا وتقبّل دعای 
وأسأله سْبحَانَهُويدَالَ أن يحفظ بلادنا من کل سوء وسائر بلاد المسلمين» 
وأن يصلح آئمتنا وولاة أمورنا وآن يوفقهم لكلّ خی 
وأن يحفظهم من کل سوء. وأن يصلح لهم بطانتهم 


۰ (0) د درزالشرد ن کر ى -- 
وأسأله سبْحَانَهُوتَعَالَ لمن آراد کیذا بمكة والمدينة أو ببلادنا أو بالمسلمين عمومًا 
سوءًا أسأله جوا أن يجعل كيده في نحره» 
وأن يجعل تدبيره تدميرًا له» وأن يجعله مدحورًا مذل ولا 
وأسأل الله سْبَحَاَهويَعَالَ أن يغفر ذنبناه ويرحم ضعفناء وأن يجبر كسرناء 
وصلَى الله ریا وبارك على عبده ورسوله سيّدنا ونبيّنا محمّد 


وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين والله أعلم وأحكم. 


